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ة الأولى  المحاضر
ي الشعر

ر
 مفهوم الموسيقى ف

 
 لى الاختلافع الحديث عن الشعر ومحاولة الكشف عن مقوماته الفنية والجمالية قائم

ن يكون ذلك الحديث عن ماهية الشعر  ـ  وغالب .وتعدد وجهات النظر، ويزداد الإشكال حي   ن  الظ

 الــشعر ســيظل  يستعــصي علــى التحديــد، كمــا أشـ ـار إلى ذلــك
 
ن قال أن ن حي   :أحد النقاد الغربيي 

ا كافيا للشعر لم يجد أحد حت   "
ً
 1"أرسطوـ تعريف

ي اللغة من :تعريف الشعر لغة - أ
ن
عُ  الشعر  ف

ْ
عُرَ يَش

َ
عَرَ به وش

َ
 رً عْ ر ش  ش
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 رَ عْ ا وش  رً عْ ا وش
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 ومَ 
ْ
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  ة

ُ
 ورً عُ وش

ُ
 ورَ عُ ا وش

 
  ة

َ
 ى ومَ رَ عْ وش

ْ
 ومَ  اءَ ورَ عُ ش

ْ
ها بمع ؛ا ورً عُ ش

ّ
مَ  تن وهي كل ل 

َ
، ولهذا جاء قولهم: ع

ي علمت
: ليت علمي أو ليتتن   .ليت شعري؛ بمعتن

فهناك والمذاهب،  اتريف الشعر بتنوع الاتجاهاتنوعت تعتعريف الشعر اصطلاحا:  - ب

 شعر تعبي   يرى  من
 
ي التخييل والتصوير  يعتمد على تقنيةأن

ه انفعال عاطفن
 
، وهناك من يرى أن

، وآخرون  ا عن اللامنطق وخروجا عن العقل والنظامونفسي ي الشعر تعبي 
ن
. ولعل  الفريق يرون ف

ي تاريــــخ النظرية الشعرية والنقدية عند 
ن
ذي كانت له الحظوة ف

ّ
العرب على وجه الخصوص هو ال

ا موسيقيا. فيا ت
 
ي الشعر فن

ن
ذي رأى ف

ّ
ي تربط الموسيف  بالشعر؟، وما ال

ت 
ّ
رى ما مقدار العلاقة ال

ي الشعر؟
ن
 مفهوم الموسيف  ف

1-  :  الشعر والموسيقى

عر والموسيف  علاقة قرابة منذ القديم. 
 
ن الش ي  فقد كان كلاهما  بي 

ن
صاحبا ف

َ
ن ت مثل توأمي 

ة، على شكل الوجود منذ أن بدأ الغناء   . ما لبثت أن ارتقت لتصبح قصائدأشعار قصي 
 
ولا يرف

 الشعراء، 
 
ي أن

ن
 ف

ٌّ
ي الجاهليةإلينا شك

ن
ون عن نظمه وإلقائه ف ون أشعارهم، ويعيّ 

 
، كانوا يُغن

ان الشعر»حت   غدا  بالإنشاد، ن ي هذا الشأن ؛ «الغناء مي 
ن
 قول حسان بن ثابت: يوف

 الغناء لهذا الشعر مضمار
 
ا أنت قائله   إن   تغن  بالشعر إم 

 من طقوس إنشاد 
 
شد الشعر قاعدا، ومنهم من ينشده واقفا، كما أن

ْ
وكان من الشعراء من يُن

 منه 
ُّ

 أحدهم قد يرفع من قدر الشعر، أو يحط
 
باسَ والعناية به. عدا عن أن

ِّ
ي به الل

الشعر والتغتن 
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ي شعره الغناء والقيان وآلا  تبعا لحسن الإنشاد أو سوئه. 
ن
ا منهم يذكر ف ت وقد وجدنا كثي 

عة من صنجٍ ومزهرٍ ودفٍّ وعودٍ، وسواها؛ وهو ما يدل  على ارتباط شعرهم  الموسيف  المتنو 

ا حت  عهود متأخرة.   بوظيفة الغناء، وظل  ذلك مستمر 

ي الشعر:  2مفهوم الموسيقى  -2
ر

 ف

ل ي
ّ
ي الموسيف  مفهوم تشك

ن
ن هما الوزن والإيقاع النص الشعريف الوزن أعظم ف؛ عيّ تقنيتي 

 
 
ورة، إلا أن  أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضن

 نحو المخمسات وما 
ً
ي الوزن، وقد لا يكون عيبا

ن
ي التقفية لا ف

ن
 ف
ً
ي فيكون ذلك عيبا

ن
تختلف القواف

 الوزن الشعرى أنه يعتمد على تكرار وحدات ثابتة من الحركات والسواكن . و شاكلها 
ن
الأصل ف

 كل بيت شعرى هو ما يسم تسم التفاع
ن
يل، وتكرار هذه التفاعيل عددا معينا من المرات ف

ن « فعولن»بالبحر. فتفعيلة مثل  ن متحركي    .ساكنفمتحرك فساكن، فتحتوى على حرفي 

ا الإيقاع  ة صوتية وضفية فهو أم 
 
ل عيّ مستويات عد

ّ
أكير اتساعا ومرونة، وهو يتشك

ة  اللاحقة مساحة لبسط هذا المفهوم، ومحاولة تحديد وتركيبية ودلالية وستكون المحاضن

ي الشعر العربّي 
ن
 . نظرياته ف

 

                                                           
2 -  : ات زمنية من خلال عناض، وهي تجريدي   الموسيف  فن  مفهوم الموسيقى ، والانسجام، والإيقاع اللحن فن ترتيب الأصوات عيّ في 

ي طريقة تشكيل النظام الموسيف  من خلال تواتر الأصوات، حيثوالجرس ح أوتو كاروبي
 بسبب نوع من  . ويشر

 
يقول: "الصوت لا يتكون إلا

از  ن د ذبذبات وأمواجا تنتقل عيّ Vibrationالحركة، فالحركة )أو الاهي 
ّ
، لنقل )الوتر( مثلا، أو جلد الطبل، تول ن  ( الناتجة من جسم مهي 

ن  إلى الأ  -أو أي وسط مادي  آخر -الهواء ية، وسرعة انتقال الصوت من الجسم المهي  ي الهواء تبل  إلى الأذن البشر
ي الثانية  335ذن فن

مي  فن

 بتغي   الظروف الجوية بطبيعة الحال، ومثلما ينتقل الصوت خلال الهواء، يمكن أن ينتقل عيّ  1100)
 
ي الثانية(، هذه الشعة تتغي 

قدم فن

ي الماء أو الخشب هي أكيّ من سرعة انتقاله عيّ الهواء"
ة أخرى، فشعة انتقاله فن ، ترجمة: . )2أوساط مادي  : مدخل إلى الموسيف  ي أوتو كاروبي

، رأس الخيمة، الإمارت العربية المتحدة/ عمان  (11(، ص 1915)1المملكة الأردية الهاشمية، ط -ثائر صالح، دار نون للنشر

اه )كتاب  ي هذا الشأن كتابا ضخما سم 
ة، حيث ألف الفارابّي فن  عناية كبي 

الموسيف  وقد آلى الفلاسفة القدامى ظاهرة الموسيف 

بت ترتيبا محدودا، وقد يقع، 
 
ها لفظ "معناه الألحان، واسم اللحن قد يقع على جماعة نغم مختلفة رت

 
ف الموسيف  بأن (، حيث عر  الكبي 

ي الدلا
ة المنظومة على مجرى العادة فن

ّ
ب منها الألفاظ الدال

ّ
ي ترك

ت 
ّ
فت تأليفا محدودا، وقرنت بها الحروف ال

ّ
ل
ُ
لة بها أيضا، على جماعة نغم أ

ي أخر غي  هذه ليس يُحتاج إليها فيما نحن بسبيله"
، وقد يقع أيضا على معابن ي

، ص. )2على المعابن  الكبي 
: كتاب الموسيف   ( .47الفارابّي
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